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عــام 2٠11، ألقــى وزيــر الماليــة الباكســتاني خطابــا 

الباكســتاني،  الوطنــي  المجلــس  أمــام  الموازنــة  عــن 

موضحــا أن نســبة الإيــرادات الضريبيــة في البــلاد 

 ،%٩.2 بلغــت  التــي  المحلــي،  النــاتج  إجمــالي  إلى 

جــاءت في المركــز قبــل الأخيــر مــن إجمــالي 1٥4 

منطقــة اختصــاص حــول العــالم. ففــي بلــد عــدد ســكانه 18٠ 

 1.2 ســوى  الدخــل  ضريبــة  إقــرارات  يقــدم  لم  نســمة،  مليــون 

مليــون شــخص وشــركة فقــط. 

وكان التهــرب الضريبــي قــد بــدأ في التفشــي مــن القمــة؛ إذ 

وجــد مركــز التقاريــر الاســتقصائية الباكســتاني أن 7٠% مــن 

رجــال القانــون في باكســتان لم يقدمــوا إقراراتهــم الضريبيــة 

في ذلــك العــام. لــذا كان تشــديد القوانيــن والعقوبــات القائمــة 

في ذلــك الوقــت يمثــل تحديــا. كذلــك كانــت زيــادة قــوة الإنفــاذ 

يتخذهــا  التــي  الإجــراءات  علــى  المطــاف  نهايــة  في  ســتعتمد 

دفــع  منهــم  العديــد  أغفــل  -الذيــن  الباكســتانيون  القضــاة 

عليهــم. المســتحقة  الضرائــب 

اتخــذت  التــي  الماليــة  وزارة  عــزم  يثــنِ  لم  ذلــك  أن  غيــر 

خطــوة جريئــة. ففــي عــام 2٠14، فوضــت المجلــس الفيــدرالي 

تدفعهــا  التــي  الدخــل  ضريبــة  قيمــة  عــن  الإعــلان  للإيــرادات 

الشــركات والأفــراد ســنويا. ويبــدو أن هــذا النهــج غيــر المعتــاد 

كان ذا أثــر؛ ففــي حيــن لا يــزال الامتثــال متدنيــا، ثمــة بعــض 

التــي أطلقتهــا  الشــفافية  الأدلــة علــى تحســنه نتيجــة مبــادرة 

الــوزارة. ومــع ذلــك، لم يــأتِ هــذا التحســن دون ثمــن. فمــن خــلال 

نصيبهــم  لســداد  دفعهــم  بهــدف  بالمتهربيــن  الخــزي  إلحــاق 

العــادل مــن الضرائــب— وتمكيــن المجتمــع المــدني والصحفييــن 

مــن مســاءلتهم إن لم يفعلــوا— اضطــر جميــع الباكســتانيين 

إلى التخلــي عــن جانــب مــن خصوصيتهــم.

وفي جميــع أنحــاء العــالم، يتزايــد إدراك الســلطات الوطنيــة 

التدفقــات  لمكافحــة  الشــفافية  لقيمة—وتكلفة—اســتخدام 

على البلدان تحقيق التوازن الصحيح وهي 
تكافح التدفقات المالية غير المشروعة

جاي بورسيل وإيڤانا روسي

الخصوصية مقابل 
الشفافية
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الماليــة غيــر المشــروعة. فمــن خــلال زيــادة احتمــالات اكتشــاف 

وتعزيــز  القانــون  إنفــاذ  تحســين  إلى  الشــفافية  تــؤدي  الخطــأ 

المســاءلة والثقة في الإجراءات والمؤسســات وردع الســلوكيات 

غيــر الحميــدة. ومــع ذلــك، فإنهــا تــؤدي حتمــا أيضــا إلى فقــدان 

مشــروعة  أســباب  لديهــم  يكــون  قــد  لمــن  الخصوصيــة  بعــض 

للحفــاظ علــى ســرية تعاملاتهــم الماليــة، كالخــوف مــن الجيــران 

الفضولييــن، وكتــاب أعمــدة النميمــة في الصحــف، وحتــى مــن 

مرتكبــي جرائــم الاختطــاف. 

ولكــن قبــل أن نستكشــف المفضــالات التــي تقتــرن بالحــل، 

غيــر  الماليــة  »التدفقــات  مصطلــح  إن  المشــكلة.  فلنحــدد 

يضــم  أنــه  عمومــا  منــه  يُفهَــم  شــامل  مصطلــح  المشــروعة« 

ثلاثــة أنــواع علــى الأقــل مــن الأمــوال. أولا، هنــاك أمــوال تتولــد 

والاتجــار  والتهريــب  الفســاد  مثــل  قانونيــة،  غيــر  أعمــال  عــن 

تحويلهــا عمــلا غيــر  التــي يشــكل  بالمخــدرات. ثانيــا، الأمــوال 

قانــوني؛ علــى ســبيل المثــال، تحويــل الأمــوال لإخفــاء الدخــل مــن 

الســلطات يشــكل تهربــا ضريبيــا، حتــى ولــو تــم توليــد الدخــل 

بطريقــة قانونيــة. وأخيــرا، هنــاك أمــوال موجهــة لغــرض غيــر 

مثــلا. الإرهــاب  كتمويــل  قانــوني، 

واللجــوء إلى الشــفافية لوقــف هــذه التدفقــات ليــس بالفكــرة 

الجديــدة، حتــى وإن كانــت البلــدان لا تــزال تعمــل علــى تحســين 

التاليــة  الأمثلــة  وتقــدم  القويــة.  الأداة  لهــذه  اســتخدامها 

مجموعــة مــن المناهــج للتعامــل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن فقــدان 

الخصوصيــة كأحــد عناصــر النجــاح المعقــدة باعتــراف الجميــع 

لكنهــا حيويــة.

إفصاح الموظفين العموميين

مــن   %٩٠ مــن  أكثــر  أن  إلى  الــدولي  البنــك  إحصــاءات  تشــير 

مــن  المــالي  الإفصــاح  تقتضــي  تشــريعات  اســتحدثت  البلــدان 

ذلــك،  ومــع  الأقــل.  علــى  العمومييــن  الموظفيــن  بعــض  جانــب 

تتفــاوت متطلبــات البلــدان ومســتوى تنفيذهــا تفاوتــا واســعا. 

عــن  الكشــف  المســؤولين  علــى  يجــب  الأحيــان،  معظــم  وفي 

جميــع مــا في حوزتهــم مــن الدخــل والأصــول والخصــوم أو في 

حــوزة أفــراد الأســرة المقربيــن، مثــل الــزوج أو الزوجــة، ســواء 

داخــل البلــد أو في الخــارج. وفي حــالات أخــرى، يجــب عليهــم 

أيضــا الكشــف عمــا لديهــم مــن أصــول هــم المالــك النهائــي أو 

»المســتفيد« منهــا. ومثــل هــذه الإفصاحــات يمكــن أن تســاعد 

الفســاد  مكافحــة  أهــداف  تحقيــق  في  قدمــا  المُضــي  علــى 

المتعــددة، مــن الوقايــة إلى الإنفــاذ. ويمكنهــا أيضــا المســاعدة 

خــلال  مــن  المثــال،  ســبيل  علــى  الأمــوال؛  غســل  مكافحــة  في 

العميــل شــخصية سياســية  إذا كان  مــا  المســاعدة في تحديــد 

بــارزة أو تســهيل إجــراءات العنايــة الواجبــة للعميــل أو النهــوض 

واســتردادها. الأصــول  تتبــع  بجهــود 

وباســتخدام لغــة الإنترنــت الحديثــة، فــإن إتاحــة بيانــات 

لحشــد  قيمــة  فرصــة  تمثــل  العــام  للاطــلاع  المــالي  الإفصــاح 

المصــادر. فــإلى جانــب الموظفيــن المدنييــن المختصيــن، تقــوم 

إقــرارات  بمراقبــة  وغيرهــم  والصحفيــون  الرقابــة  هيئــات 

الذمــة الماليــة، ممــا ينتــج عنــه في الغالــب خيــوط ونتائــج مــن 

شــأنها تحفيــز أو تقويــة التحقيقــات المتعلقــة بالفســاد. وعلــى 

ســبيل المثــال، في عــام 2٠٠٩ اضطــر رئيــس وزراء كرواتــي 

إلى الاســتقالة في أعقــاب تقاريــر إعلاميــة شــككت في مصــدر 

ثروتــه؛ وكانــت التقاريــر نفســها مدفوعــة بصــور تُظهِــره وهــو 

يرتــدي ســاعات باهظــة الثمــن لم تكــن مدرجــة في إقــرار الذمــة 

الإعــلام  فــإن أعضــاء وســائل  بــه. وبالمثــل،  الماليــة الخــاص 

لم  مصرفيــة سويســرية  حســابات  وجــدوا  الذيــن  هــم  أنفســهم 

العامــة.  الماليــة  للســلطة  فرنســي  ميزانيــة  وزيــر  بهــا  يصــرح 

تلــك الفضيحــة لم تــؤدِ فحســب إلى التحقيــق مــع الوزيــر وإدانتــه 

بــل  الأمــوال،  وغســل  الضريبــي  الاحتيــال  بتهمــة  النهايــة  في 

أدت أيضــا إلى إصــلاح شــامل لنظــام إقــرارات الذمــة الماليــة 

إمكانيــة  ليشــمل  العمومييــن،  بالموظفيــن  الخــاص  الفرنســي 

إمكانيــة  شــأن  مــن  وباختصــار،  مــرة.  لأول  العــام  الاطــلاع 

الاطــلاع العــام تحســين المســاءلة وتعزيــز تأثيــر الإفصــاح علــى 

الفســاد وملاحقتهــا قضائيــا. أفعــال  اكتشــاف 

ورغــم فوائــد الشــفافية، فــإن بعــض البلــدان لاتــزال تحُجِــم 

العــام؛  للاطــلاع  بســهولة  المفيــدة  المعلومــات  إتاحــة  عــن 

الإفصــاح  تقتضــي  التــي  البلــدان  مــن  فقــط   %٥٠ فحــوالي 

تســمح بالاطــلاع العــام بموجــب القانــون، ونســبة أصغــر بكثيــر 

ويمثــل  العملــي.  الواقــع  في  الاطــلاع  حــق  فعليــا  تمنــح  منهــا 

آخــر  شــاغل  وثمــة  شــائعا؛  ســببا  الخصوصيــة  علــى  الحفــاظ 

اللصــوص  ألا وهــو أن المعلومــات يمكــن أن يســتغلها بعــض 

فمــن  ذلــك،  الاختطــاف المحتمليــن. ومــع  أو مرتكبــي حــوادث 

الممكــن بالتأكيــد تحقيــق التــوازن الصحيــح بيــن تلــك المخــاوف 

بعــض  يلــي  وفيمــا  العــام.  الاطــلاع  مــن  الواضحــة  والفوائــد 

المهمــة: الاعتبــارات 

· المحتــوى 	 نشــر  بالضــرورة  العــام  الاطــلاع  يعنــي  لا 

الموظفــون  يقدمهــا  التــي  الماليــة  الذمــة  الكامــل لإقــرارات 

العموميــون. فالمعلومــات شــديدة الحساســية، مثــل أرقــام 

دائمــا. ســرية  تظــل  المصرفيــة،  الحســابات 

· لتناســب 	 العــام  الاطــلاع  تنــاول  طــرق  تُصمــم  أن  يمكــن 

الأمثلــة علــى ذل نشــر  بلــد علــى حــدة. ومــن  الظــروف كل 

فقــط. المســتوى  رفيعــي  العمومييــن  الموظفيــن  إقــرارات 
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الجوانب المستترة

رغم فوائد الشفافية، فإن بعض البلدان لا تزال تحُجِم عن إتاحة 

المعلومات المفيدة بسهولة للاطلاع العام.
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· هنــاك اعتــراف متزايــد، بمــا في ذلــك في الأحكام القضائية، 	

الشــخصية  الخصوصيــة  تفــوق  العامــة  المصلحــة  بــأن 

المســتوى. رفيعــي  للموظفيــن 

ملكية الانتفاع

القانونيــة  والكيانــات  الشــركات  مالكــي  عــن  الكشــف  يمثــل 

الأخــرى، مثــل الصناديــق الاســتئمانية، طريقــة أخــرى لمكافحــة 

البحــث  تقديــرات  وتشــير  المشــروعة.  غيــر  الماليــة  التدفقــات 

 Damgaard, Elkjaer, and Johannesen دراســة  المتضمــن في 

(2018) إلى أن 12 تريليــون دولار—مــا يقــرُب مــن 4٠% مــن 
جميــع الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة —تمــر عبــر شــركات 

)راجــع  فعلــي  اقتصــادي  بنشــاط  ترتبــط  لا  فارغــة  صوريــة 

مــن  العــدد  هــذا  في  الوهميــة«  الاســتثمارات  »صعــود  مقــال 

مجلــة التمويــل والتنميــة(. وفي حيــن أن هــذه التدفقــات ليســت 

المعلومــات  نقــص  اســتخدام  يمكــن  مشــروعة،  غيــر  جميعهــا 

حــول الشــخص الحقيقــي الــذي يمتلــك أو يتحكــم أو يســتفيد في 

النهايــة مــن هــذه الهياكل—مــا يُســمى بالمالــك المســتفيد—

لإخفــاء المعامــلات المشــكوك فيهــا.

وينطــوي المعيــار الــدولي لمكافحــة غســل الأمــوال الصــادر 

عــن فرقــة العمــل للإجــراءات الماليــة المعنيــة بغســل الأمــوال، 

المشــروعة،  غيــر  الماليــة  التدفقــات  وقــف  في  يســاعد  والــذي 

القانونيــة  علــى توصيــات محــددة لتعزيــز شــفافية الكيانــات 

وملكيتهــا الانتفاعيــة. فيتعيــن أن تكــون المعلومــات الأساســية 

المحفوظــة عــادة في ســجلات الشــركة معلنــة، مثــل اســم الشــركة 

ونــوع التأســيس والوضــع القانــوني والعنوان وقائمة المديرين. 

وينبغــي أن تكــون معلومــات الملكيــة الانتفاعيــة متاحــة دائمــا 

للســلطات القانونية المختصة، ســواء أكانت محفوظة في ســجل 

أم لــدى المؤسســات الماليــة أم الشــركات ذاتهــا. وبالبنــاء علــى 

معيــار فرقــة العمــل للإجــراءات الماليــة المعنيــة بغســل الأمــوال، 

هنــاك جهــود أخــرى بــارزة علــى المســتوى الــدولي، بمــا في ذلــك 

جهــود مجموعــة العشــرين والمنتــدى العالمــي التابــع لمنظمــة 

التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، انصــب تركيزهــا 

علــى تعزيــز شــفافية ملكيــة الانتفــاع.

الشــركات  اســتخدام  إســاءة  اســتمرار  فــإن  ذلــك،  ومــع 

الدعــوات  وراء  كان  المشــروعة  غيــر  للأغــراض  المجهولــة 

المتزايــدة للحكومــات للتعجيــل بالجهــود وقطــع شــوط إضــافي 

وتلبيــةً  العــام.  للاطــلاع  الانتفــاع  ملكيــة  معلومــات  بإتاحــة 

مــن الاتحــاد الأوروبــي لتلــك الدعــوات، قــرر الاتحــاد ضــرورة 

قيــام البلــدان الأعضــاء بإنشــاء ســجلات ملكيــة انتفــاع متاحــة 

.2٠2٠ عــام  مــن  اعتبــارا  العــام  للاطــلاع 

كثيــرة.  فوائــد  لهــا  العــام  الاطــلاع  إمكانيــة  وإتاحــة 

العنايــة  إجــراءات  اتخــاذ  في  الماليــة  المؤسســات  تدعــم  فهــي 

الواجبــة علــى عملائهــا. كمــا أنهــا تعمــل علــى تمكيــن الجمهــور 

مــن  الحكوميــة  الــوكالات  مشــتريات  وتحليــل  مراقبــة  مــن 

كان  إذا  مــا  المثــال،  ســبيل  علــى  )لمعرفــة،  والخدمــات  الســلع 

للمقاوليــن علاقــات مــع المســؤولين العمومييــن(، والتحقــق مــن 

الإفصاحــات الماليــة للمســؤولين، والمســاعدة في التحقــق مــن 

توقيتهــا. وحســن  الســجلات  في  المعلومــات  دقــة 

المملكــة  ذلــك  في  بمــا  البلــدان،  مــن  قليــل  عــدد  ويتــولى 

المتحــدة والدانمــرك، زمــام الريــادة في إنشــاء ســجلات عامــة 

الأخــرى  البلــدان  مــن  العديــد  تعهــد  وقــد  الانتفــاع.  لملكيــة 

بوضعهــا. ولإعطــاء الأولويــة للشــفافية والبيانــات المفتوحــة، 

الاهتمــام  إيــلاء  ينبغــي  الخصوصيــة،  مشــاغل  معالجــة  مــع 

المالكيــن  لتحديــد  الكافيــة  المعلومــات  لتوفيــر  المناســب 

وتحديــد  ضروريــة  غيــر  تفاصيــل  تقديــم  دون  المســتفيدين 

أســاليب طلــب الإعفــاء مــن النشــر علــى أســاس كل حالــة علــى 

حــدة، علــى ســبيل المثــال في الحــالات التــي يوجــد فيهــا دليــل 

ترويــع. أو  عنــف  أعمــال  بوقــوع  كبيــر  خطــر  وجــود  علــى 

أوامر الاستهداف الجغرافي

شــراء العقــارات وبيعهــا قــد يكــون وســيلة فعالــة بشــكل خــاص 

لنقــل العائــدات غيــر المشــروعة وغســلها واســتثمارها. وأســباب 

ذلــك واضحــة: غالبــا مــا يكــون مــن الممكــن غســل أو اســتثمار 

مبالــغ كبيــرة مــن المــال في معاملــة واحــدة مــع حجــب هويــة 

ولم  القانونيــة«.  »الكيانــات  اســتخدام  عبــر  المســتفيد  المالــك 

في  خاصــة  الوطنيــة،  الســلطات  نظــر  عــن  الخطــر  هــذا  يغــب 

البلــدان التــي تكــون فيهــا أســواق العقــارات كبيــرة ومفتوحــة 

الارتفــاع. ســريعة  والأســعار 

ومــن هنــا جــاءت أوامــر الاســتهداف الجغــرافي، وهــي أداة 

هــذا  لمعالجــة  بتســخيرها  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  قامــت 

الخطــر. ففــي أوائــل عــام 2٠16، قامــت شــبكة مكافحــة الجرائــم 

أوامــر مؤقتــة تقتضــي  )FinCEN( بإصــدار  الماليــة بالــوزارة 

مــن بعــض شــركات التأميــن علــى ســندات الملكيــة بالولايــات 

وراء  المســتترين  الطبيعييــن  الأشــخاص  تحديــد  المتحــدة 

مقابــل  بالكامــل«  »النقــدي  للســداد  تُســتَخدم  التــي  الشــركات 

العقــارات الســكنية الراقيــة في أجــزاء مــن نيويــورك وفلوريــدا. 

الســرية المحيــط  اختــراق حجــاب  هــو  ذلــك  مــن  الهــدف  وكان 

شــركات  باســم  الفاخــرة  للعقــارات  النقديــة  بالمشــتريات 

الســرية  فــإن  وبالطبــع،  أخــرى.  قانونيــة  وكيانــات  صوريــة 

قــد تحمــي خصوصيــة الجهــات الفاعلــة الشــرعية تمامــا مثلمــا 

المؤكــد  فمــن  الشــرعية.  غيــر  الفاعلــة  الجهــات  أعمــال  تحجــب 

أن بعــض أصحــاب المنــازل المتضرريــن هــم مــن المشــاهير أو 

الشــخصيات العامــة الأخــرى التــي تســعى إلى درجــة معقولــة 

أن يكونــوا مجرميــن  أمــا الآخــرون فيمكــن  مــن الخصوصيــة؛ 

يحاولــون إخفــاء تعاملاتهــم عــن عيــون أجهــزة إنفــاذ القانــون.

وكان حــل شــبكة مكافحــة الجرائــم الماليــة، والــذي يمكــن 

تنفيــذه في بلــدان أخــرى فيمــا يتعلــق بســجلات الأراضــي، هــو 

اشــتراط إتاحــة معلومــات الملكيــة الانتفاعيــة للحكومــة ولكــن 

الأمريكيــة  الســلطات  أن  معنــاه  وهــذا  الجمهــور.  لعمــوم  ليــس 
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المعنيــة(  الأجنبيــة  الســلطات  خلالهــا  )ومــن  الصلــة  ذات 

أي  وليــس  الحساســة،  البيانــات  هــذه  علــى  الاطــلاع  يمكنهــا 

المبيعــات  ومندوبــي  الأثــر  متتبعــي  مــن  محتملــة  أطــراف 

شــبكة  أشــارت   ،2٠17 عــام  وفي  الاحتجاجيــة.  والجماعــات 

مكافحــة الجرائــم الماليــة إلى أن أكثــر مــن ٣٠% مــن المشــتريات 

التــي تــم الإبــلاغ عنهــا بموجــب أوامــر الاســتهداف الجغــرافي 

أجراهــا أشــخاص يشــتبه بالفعــل في تورطهــم في معامــلات 

مشــكوك فيهــا. وفي الوقــت نفســه، تعكــف الشــبكة علــى تجديــد 

الأوامــر وتوســيع نطاقهــا لتشــمل المناطــق الحضريــة الكبــرى 

بخصوصيــة  لــه  مُوجِــب  لا  مســاس  دون  ذلــك  الأخــرى—كل 

المشــترين. 

سجلات الضرائب 

أكثــر مــن ٣ تريليونــات  التهــرب الضريبــي يكلــف الحكومــات 

العدالــة  لشــبكة   2٠11 عــام  لتقديــرات  وفقــا  ســنويا،  دولار 

الضريبيــة في المملكــة المتحــدة. ومــن شــأن تراجــع الإيــرادات 

الضريبيــة تقليــل المــوارد المتاحــة للأغــراض الإنتاجيــة، مثــل 

بنــاء الطــرق والمــدارس والمستشــفيات، ممــا يجعــل مــن الصعــب 

علــى الحكومــات تحقيــق نمــو مســتدام وشــامل لجميــع الفئــات. 

في  كبيــرة  جهــودا  الوطنيــة  الســلطات  تســتثمر  الســبب  ولهــذا 

التهــرب الضريبــي، بمــا في ذلــك عــن طريــق تدقيــق  مكافحــة 

مــع  الصلــة  ذات  المعلومــات  وتبــادل  الضريبيــة  الإقــرارات 

الأخــرى. البلــدان 

الامتثــال  لتعزيــز  كثيــرا  المســتخدمة  غيــر  المناهــج  ومــن 

الضريبــي جعــل دخــول المكلفيــن الضريبيين وإقراراتهم معلنة، 

وهــو مــا تقــوم بــه النرويــج منــذ عــام 186٣ علــى الأقــل وبدأتــه 

أقــل. ولا غرابــة  بدرجــة  وإن كان  بعــد 1٥٠ عامــا  باكســتان 

في أن مــا يتــم الترويــج لــه عمومــا كإجــراء لتعزيــز الشــفافية 

غــزوا  باعتبــاره  أيضــا  انتقــاده  ســبق  والمســاءلة  والإنصــاف 

للخصوصيــة يولــد الحســد ويعــزز »التطفــل علــى المرتبــات« مــن 

جانــب الزمــلاء والجيــران. وفي الواقــع، فــإن اليــوم الأول مــن 

شــهر نوفمبــر، وهــو اليــوم الــذي تنشــر فيــه الحكومــة الفنلنديــة 

يُعــرَف  الضريبيــة،  ومدفوعاتهــم  المواطنيــن  دخــل  بيانــات 

باســم »يــوم الغيــرة الوطنــي«.

وللمســاعدة في معالجــة المخــاوف المتعلقــة بالخصوصيــة، 

نظــام  إلى  الدخــول  تســجيل  الأفــراد  علــى  النرويــج  تشــترط 

ويمكــن  بهــم؛  الخاصــة  البحــث  عمليــات  يتتبــع  مخصــص 

معلوماتهــم،  بمشــاهدة  قــام  مــن  معرفــة  الضرائــب  لدافعــي 

 ٥٠٠ علــى  مقصــورة  المســتخدمين  بحــث  عمليــات  وتكــون 

ســجل شــهريا. وتفــرض الســويد ضوابــط مماثلــة. وربمــا تكــون 

الشــفافية  بيــن  التــوازن  لتحقيــق  الراميــة  المحــاولات  هــذه 

عــدد  أن  يبــدو  المرجــوة:  النتيجــة  حققــت  قــد  والخصوصيــة 

الطلبــات العبثيــة للحصــول علــى الســجلات قــد انخفــض بعــد 

اســتحداث الضوابــط، بينمــا اســتمر الإعلاميــون، القــادرون علــى 

البحــث في قضايــا معينــة دون الكشــف عــن هويتهــم، في أداء 

العامــة. المصلحــة  ســبيل  في  الحيويــة  التحقيــق  وظيفــة 

سـلاح قـوي

في  فعــالا  ســلاحا  تشــكل  الشــفافية  أن  الأمثلــة  هــذه  تُظهِــر 

المعركــة ضــد التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، ويرجــع ذلــك 

وغيرهــم  والأكاديمييــن  للصحفييــن  تســمح  لأنهــا  جزئيــا 

عــن  والإبــلاغ  البيانــات  مــن  كبيــرة  كميــات  بتمحيــص 

في  الثقــة  الشــفافية  تدعــم  كذلــك  المحتملــة.  الانتهــاكات 

بشــأن  التصــورات  تقلــل  وقــد  المســاءلة،  وتعــزز  المؤسســات، 

تجاهــل  يمكــن  ولا  بــل  ينبغــي  لا  ذلــك،  ومــع  العــام.  الفســاد 

معالجتهــا  في  فالإخفــاق  بالخصوصيــة.  المتعلقــة  المخــاوف 

الشــفافية،  لمبــادرات  شــديدة  معارضــة  إثــارة  إلى  يــؤدي  قــد 

ســواء مــن جانــب النشــطاء ذوي النوايــا الحســنة أو مــن الأطــراف 

الفاعلــة المُغرِضــة التــي قــد تستشــهد بالخصوصيــة في محاولــة 

فيهــا. المشــكوك  التعامــلات  لإخفــاء  زائفــة 

بيــن  تــام  تــوازن  لتحقيــق  عامــة  صيغــة  توجــد  لا  وبينمــا 

وممارســات  دوليــة  معاييــر  هنــاك  والخصوصيــة،  الشــفافية 

جيــدة قابلــة للتطبيــق علــى نطــاق واســع لتوجيــه العمليــة. ولا 

بــد أن تحظــى الســلطات المعنيــة بصلاحيــة الاطــلاع بســهولة 

زيــادة  إلى  تهــدف  أن  وينبغــي  الكاملــة،  المعلومــات  علــى 

إتاحتهــا للاطــلاع العــام إلى الحــد الأقصــى، مــع مراعــاة أفضــل 

الســبل لمواءمــة هــذه الإتاحــة مــع مختلــف الأطــراف المعنيــة، 

وحمايــة تفاصيــل شــخصية معينــة، وتثبيــط عمليــات البحــث 

التجاريــة. البيانــات  اســتخراج  أو  العابثــة 

فمن الممكن بل ينبغي التعامل مع المفاضلات، لا استخدامها 

ذريعــةً للتقاعــس عــن اتخــاذ إجــراءات بشــأن التدفقــات الماليــة 

غيــر المشــروعة. 

في  خبيــران  همــا  روســي  وإيڤانــا  بورســيل  جــاي 

النقــد  القانونيــة بصنــدوق  الشــؤون  إدارة  المــالي في  القطــاع 

الــدولي
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من الممكن بل ينبغي التعامل مع المفاضلات، لا استخدامها ذريعةً 

للتقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن التدفقات المالية غير المشروعة.




